
ين مزاعــم كيــف فنــد هجــوم ســانت كــاتر
سيطرة الأمن المصري على سيناء؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“عاجل.. مقتل رجل أمن وإصابة  آخرين في محيط دير سانت كاترين”، “مدير أمن جنوب سيناء:
فرد أمن أطلق النار بالخطأ في حادث سانت كاترين”، “الداخلية: مسلحون أطلقوا النار على كمين
بسانت كاترين ولاذوا بالفرار”، ثلاثة أخبار تفصل بينهم دقائق معدودة تناولت الهجوم المسلح الذي
تعرض له كمين سانت كاترين بشمال سيناء مساء أمس الثلاثاء والذي أسفر عن مقتل أمين شرطة

وإصابة  مجندين.

البداية كانت مع الخبر الذي عنون له بكلمة “عاجل” معلنًا وقوع هجوم مسلح على كمين بمنطقة
ســانت كــاترين دون إبــداء أي تفاصــيل وذلــك في تمــام الساعــة .م بتــوقيت القــاهرة، ثــم نفــي
الهجــوم علــى لســان اللواء أحمــد طايــل مــدير أمن جنــوب ســيناء في تمــام الساعــة .م بتــوقيت
كيد القاهرة، مفسرًا الحادث بأنه قتل عن طريق الخطأ من قبل أحد أفراد أمين الكمين، إلى أن تم تأ

الخبر عن طريق المركز الإعلامي لوزارة الداخلية في تمام الساعة .م بتوقيت القاهرة.

الأخبــار الثلاث ومــا تحملــه مــن مضــامين ودلالات تعكــس حالــة التخبــط الأمــني والفشــل الواضــح في
إدارة ملــف مواجهــة التنظيمــات المســلحة في ســيناء، فضلاً عمــا تثــيره مــن علامــات اســتفهام بشــأن
تصريحات المسؤولين الأمنيين ومدى ما تتمتع به من مصداقية وثقة من قبل المواطنين، مما يدفع
للتســاؤل: هــل تحكــم قــوات الأمــن المصريــة قبضتهــا فعلاً علــى ســيناء؟ وهــل أســفرت الســياسات

الأمنية المتبعة طيلة السنوات الماضية في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”؟

قتيل و إصابات
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بحسب رواية الداخلية المصرية، فإن الهجوم المسلح على كمين سانت كاترين بجنوب سيناء والذي
وقع مساء أمس الثلاثاء جاء نتيجة مهاجمة عدد من المسلحين أعلى المنطقة الجبلية الواقعة أمام
يـة، أحـد الأكمنـة الأمنيـة الموجـودة بطريـق سـانت كـاترين لأفـراد الكمين بوابـل مـن إطلاق الأعـيرة النار
مما أدى إلى مقتل أمين شرطة يدعى جمال محمد سعيد  عامًا، وإصابة محمد ناجح عبد الرحيم مجند
 سنة، مصاب بطلق ناري بالحوض الأيمن، ومصطفى قطب محمد  سنة، مصاب بطلق ناري في
الحوض الأيسر، وموظف بالأمن العام رضا عبد الرحيم حسن، مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن

 سنة، ويعمل بقسم شرطة سانت كاترين، ومحمد حسن،  سنة، مصاب بطلق ناري في الصدر.

كما تبادلت قوات الأمن المصرية إطلاق النيران مع العناصر المسلحة وأصابت بعضهم دون أنباء تفيد
بمقتــل أي منهــم، ممــا دفعهــم للفــرار والعــودة إلى المنطقــة الجبليــة مــرة أخــرى، حيــث وصــل إلى مقــر

الحادث سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى من المنطقة.

وبعــد دقــائق معــدودة مــن الهجــوم، أعلــن تنظيــم داعــش مســؤوليته عنــه، بحســب مــا نقلتــه وكالــة
“رويــترز” نقلاً عــن وكالــة أعمــاق التابعــة للتنظيــم، والــتي قــالت في بيانهــا: “الهجــوم الــذي وقــع قــرب

كنيسة سانت كاترين (في) جنوب سيناء نفذه مقاتلو الدولة الإسلامية”.

هجوم من قبل عناصر مسلحة على كمين سانت كاترين أسفر عن مقتل أمين
شرطة وإصابة  مجندين آخرين

 عملية إرهابية في  سنوات

أعلنت قوات الأمن المصرية الحرب على التنظيمات المسلحة في سيناء منذ ما يزيد على ثلاث سنوات
يبًا، أعقبتها بفرض حالة الطوارئ ثم اتخاذ بعض الإجراءات التي حملت في كثير منها انتهاكات تقر

واضحة للمدنيين وأهالي سيناء، أبرزها التهجير القسري والتضييق على حرية التنقل والتحرك.

وعلـى الرغـم مـن الـدعم المتواصـل لقـوات الأمـن في سـيناء طيلـة السـنوات الماضيـة فـإن هـذه المنطقـة
--) عملية إرهابية خلال السنوات الثلاثة الماضية ”“ تعرضت إلى ما يقرب من
) ما يقرب من % منها نفذته جماعة أنصار بيت المقدس، التابعة لتنظيم داعش وذلك

بحسب دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

هذا الكم الهائل من العمليات يتنافى تمامًا مع ما تعلنه السلطات المصرية بشأن إحكام سيطرتها
على الوضع الأمني في سيناء، والقضاء على كل البؤر الإرهابية هناك، فضلاً عن تطهير المنطقة من

عناصر تنظيم الدولة، سواء بالقتل أو الاعتقال أو دفعهم للفرار خا سيناء.

البعض ذهب في تقييمه للأمور بأن تلك الأعمال التي شنتها الجماعات المسلحة في سيناء وقعت في
السنوات الثلاثة الماضية مما يعني أنها لم تقع الآن، وأن الوضع في الوقت الراهن تغير بصورة كاملة،
في ظـل إحكـام الأمـن قبضتـه علـى مـداخل ومخـا المنطقـة كافـة، ممـا أدى إلى تراجـع عنـاصر تنظيـم
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الدولة بشكل ملحوظ.

من علامات الاستفهام التي تفرض نفسها بقوة أيضًا عند التعامل مع هذا الحادث تحذير الكيان
الإسرائيلي لرعاياه من الذهاب إلى سيناء قبل أيام قليلة من هذا الهجوم.. فهل لتلك التحذيرات

دلالة؟

-) عملية إرهابية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية ”“ 
-) في مناطق متفرقة من سيناء

 عملية إرهابية في سيناء فقط خلال  سنوات

تل أبيب تحذر رعاياها

بداية لا بد أن نشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتحذير رعاياها من السفر إلى
 أمنية، ففي الثامن والعشرين من مارس الماضي تزامنًا مع عيد

ٍ
سيناء أو تطالبهم بمغادرتها لدواع

كدت هيئة الفصح حذرت تل أبيب مواطنيها من السفر إلى عدة أماكن على رأسها سيناء حسبما أ
مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، إلا أنها لم تقدم على إغلاق معبر طابا.

وبعد مرور ثلاثة عشر يومًا على هذا التحذير وبالتحديد في العاشر من أبريل الحالي حذر عوفير جندلمان
ــا تــل أبيــب الموجــودين في ســيناء مــن هجمــات المتحــدث باســم رئيــس وزراء الكيــان الإسرائيلــي، رعاي



إرهابيــة، معلنًــا غلــق معــبر طابــا مــن الطــرف الإسرائيلــي بهــدف منــع دخــول مــواطنين إسرائيليين إلى
سيناء.

يقًا آخر أشار إلى كثر، إلا أن فر البعض ذهب في تفسيره لتلك التحذيرات أنها من قبيل المصادفة لا أ
أنه من الممكن أن تكون لدى تل أبيب معلومات عن تحركات بعض العناصر المسلحة وهو ما دفعها

لتحذير رعاياها.

وبعيــدًا عــن التــأويلات المتباينــة لتلــك التحــذيرات إلا أن هجــوم الأمــس الــذي اســتهدف كمين ســانت
كــاترين، بالإضافــة إلى عــدد مــن الشواهــد الأخــرى، يجســد حجــم الفــوضى الأمنيــة في ســيناء، وتمــدد

“داعش” بشكل كبير.

في العاشر من أبريل الحالي حذرت تل أبيب رعاياها من السفر إلى سيناء
وأغلقت معبر طابا الحدودي

فوضى أمنية

نقلت بعض وسائل الإعلام المصرية عن مصادر قبلية بسيناء وقوع عدد من المناوشات والمواجهات
المسلحة وتبادل إطلاق النار بين بعض القبائل وعناصر من تنظيم “ولاية سيناء” بمناطق متفرقة في

جنوب سيناء، بحسب جريدة “الشروق” المصرية.

المصــادر القبليــة بحســب الصــحيفة أوضحــت أن المواجهــات كــانت بســبب ســقوط قذيفــة (آر بي جيــه)
على ديوان قبلي ما أدى إلى تدميره في منطقة محيطة بقرية البرث جنوب رفح بنحو  كيلومترًا،
وهو مما دفع أبناء هذه القبيلة إلى ملاحقة العناصر المسلحة والتحفظ على  منهم، في مقابل قيام

تلك العناصر بخطف اثنين من القبيلة.

يـــدة “البوابـــة” المصريـــة – الداعمـــة للنظـــام – فـــإن اشتباكـــات وقعـــت بين قبيلـــة أمـــا بحســـب جر
“الـترابين” إحـدى قبائـل شمـال سـيناء، وعنـاصر مـن تنظيـم داعـش، علـى خلفيـة قيـام الأخـير بخـرق
الاتفـاق الضمـني مـع القبائـل بشـأن مـرور البضـائع المهربـة حين أحـرق شـاحنتي “سـجائر” حـاول أبنـاء

القبيلة تهريبها إلى غزة عبر الحدود، فضلاً عن خطف اثنين من القبيلة.

مواجهات وتبادل إطلاق النار بين قبائل وتنظيمات مسلحة في سيناء في غياب
شبه تام لعناصر الأمن المصرية

وعلى إثر هذا الخرق تبادل الطرفان إطلاق النار دون قتلى أو إصابات، حيث استقلت عناصر من
أبناء القبيلة سيارات دفع رباعي لملاحقة أعضاء التنظيم داخل أحد الأسواق الأسبوعية هنالك، إذ

تم محاصرتهم وإلقاء القبض على اثنين منهم وبحوزتهما أجهزة اتصال.
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تلك الأنباء التي تناقلتها الصحف المصرية تعكس وبصورة كبيرة حجم الفوضى داخل سيناء، خاصة
أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مناوشات بين القبائل وعناصر من التنظيمات المسلحة، مما
يشي بغياب شبه تام للمنظومة الأمنية هنالك، وإلا كيف تتحرك عناصر “داعش” مثلاً بهذه الأريحية

وتشتبك مع القبائل دون وجود أو مشاركة لقوات الأمن؟

اشتباكات بين بعض القبائل وعناصر مسلحة في سيناء في غيبة عن قوات الأمن

استهداف الأقباط

في الوقت الذي تكتفي فيه قوات الأمن باستخدام الطرق التقليدية في عملية التأمين بمنطقة سيناء،
مما يوقعها فريسة سهلة لعمليات التنظيمات المسلحة، تسعى فيه الأخيرة إلى تطوير نفسها سواء
من حيث الوسائل المستخدمة أو إدارة عملية المواجهة، وهو ما يتم ملاحظته بشكل كبير في تحويل
دفة الاستهداف إلى الأقباط سواء في سيناء أو خارجها، وهو ما يعد نقلة نوعية في فكر ومنهج تلك

التنظيمات.

وقد لوحظ خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام استهداف الأقباط بصورة غير مسبوقة في تاريخ
ير الصادر عن منظمة “سيناء المواجهات بين قوات الأمن وعناصر “داعش” وغيرها، فبحسب التقر
لحقوق الإنسان” تعرض أقباط سيناء لحملات مناهضة من قبل الجماعات المسلحة بصورة مكثفة،
إذ قتل ما لا يقل عن  أقباط، تم استهدافهم على نحو أرجعته المنظمة إلى بُعد طائفي، خلال الربع

الأول من هذا العام

وبحسب شهادات الأقباط فإن الجماعات المسلحة نجحت في تهديد الأقباط داخل منازلهم، حيث
كثر كتبت على جدرانهم بعض العبارات التحذيرية، وهو ما أصابهم بحالة من الذعر نجم عنه لجوء أ

من  عائلة قبطية إلى الفرار والنزوح إلى مناطق خا سيناء، لا سيما إلى مدينة الإسماعيلية.
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استهداف الأقباط لم يقتصر على سيناء فحسب، بل تجاوز إلى العاصمة والمدن التي تجاورها، وهو ما
جسـده تبـني التنظيـم لتفجـيرات الكنيسـة البطرسـية بالعباسـية وسـط القـاهرة في الحـادي عـشر مـن
ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من  مصريًا وإصابة ، ثم استهداف كنيستي
يــل الحــاليّ، وســقوط نحــو  قتيلاً ية، في التــاسع مــن أبر مــارجرجس بطنطــا والمرقســية بالإســكندر

و مصابًا.

تحول العمليات المسلحة التي يقوم بها تنظيم الدولة من سيناء إلى القاهرة والمدن المحيطة بها له
دلالـة خطـيرة وفـق مـا أشـار إليـه بعـض المحللين، ممـا يجعـل الحـديث عـن القضـاء علـى عنـاصره مثـار
سخرية من قبل الكثيرين، ما يقود إلى محاولة الإجابة على السؤال: هل نجح الأمن المصري – حقًا

– في فرض سيطرته على سيناء؟

مقتل  أقباط ونزوح  عائلة قبطية من سيناء خلال الربع الأول من عام


 سيناء خلال الربع الأول من عائلة قبطية خا  أقباط ونزوح  مقتل

فرض السيطرة.. أسئلة صعبة

العزف على وتر التفوق الأمني في سيناء، وتجييش وسائل الإعلام بشتى فروعها لتبني خطاب الحرب
علـى الإرهـاب والنجاحـات الـتي تحققهـا قـوات الأمـن – الجيـش والشرطـة – في مواجهـة التنظيمـات

المسلحة، هل كل هذا كافيًا أن يفرض الأمن على أرض الواقع بصورة كاملة؟



فحين تقوم تلك الجماعات بشن “” عملية إرهابية في ثلاث سنوات أسقطت خلالها مئات
القتلــى وآلاف المصــابين علــى الرغــم مــن الإجــراءات القاســية المفروضــة هنــاك، والــدعم غــير المســبوق

للقوات الأمنية المرابطة في سيناء، فهل يمكن القول إن هناك سيطرة حقيقة على أرض المعركة؟

حين ينوع تنظيم الدولة من عملياته ويطورها بما يخدم أهدافه، سواء من حيث المناطق الجغرافية
أو فئات الشعب المستهدفة، فينتقل من شمال سيناء إلى جنوبها، حيث الموارد السياحية الأهم في
مصر، ومــن ســيناء نفســها إلى خارجهــا بــل ويصــل للعاصــمة والمــدن المحيطــة بهــا، وحين يتحــول مــن
اسـتهداف المسـلمين فقـط إلى الأقبـاط أيضًـا ويـدفع  عائلـة قبطيـة للنزوح خـا سـيناء، بعـد كـل

هذا هل يمكن القول أن قوات الأمن قضت على عناصر “داعش” كما يدندن الإعلام المصري؟
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